
بعـد حادثـة سـتيوارت سـيلدويتز: لمـاذا يجـب
ألا تمر جرائم الكراهية دون عقاب؟
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تولّد الأوقات العصيبة كلمات فظيعة يكون لها عواقب – خاصة عندما يكون من الممكن تسجيل ما
تقــوله ونــشره. مــع ذلــك، لا يســتطيع المجتمــع الاتفــاق، وربمــا بــات ذلــك أصــعب الآن، علــى مــا تعنيــه

وجهات النظر المقبولة والعواقب التي ينبغي أن يتحملها الشخص الذي يعبرّ عنها.

في الأســبوع المــاضي، ألُقــي القبــض علــى ســتيوارت ســيلدويتز، المســؤول الســابق في وزارة الخارجيــة،
ووُجّهت إليه تهمة ارتكاب جريمة كراهية بعد أن انتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو له وهو
يتفوّه بسلسلة من العبارات المتعصّبة ضد محمد حسين، وهو بائع متجوّل في أحد شوا مانهاتن يبلغ

من العمر  سنة.

وصف سلدويتز حسين بأنه إرهابي وأهان عقيدته الإسلامية وقال بصوت هستيري: “إذا قتلنا أربعة
آلاف طفــل فلســطيني – كمــا تعلمــون – فذلــك ليــس ذلــك كافيًــا”. ومــن جــانبه، طلــب حسين مــن

سلدويتز مرارًا وتكرارًا أن يتركه وشأنه.
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ــا أنــه متعصــب ومتنمــر. وكمــا أشــار المئــات مــن حالــة ســيلدويتز واضحــة المعــالم، فمــن الواضــح تمامً
كــثر إثــارة للقلــق عنــدما الأشخــاص علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، فــإن خطــابه الخطــير يصــبح أ
يوضع في سياق قربه من أعلى المستويات في وزارة الخارجية الأمريكية. لقد خدم سيلدويتز في عهد
ــــة ــــة للشــــؤون الإسرائيلي ــــب وزارة الخارجي ــــديمقراطيين وعمــــل في مكت الرؤســــاء الجمهــــوريين وال
والفلسـطينية. يكتسـح الأشخـاص السـيئون مواقـع التواصـل الاجتمـاعي علـى نطـاق واسـع لأسـباب
مختلفة، ولكن هناك مستوى خاص من الازدراء مخصص لأولئك الذين يبدو أنهم يكشفون عن

شيء فاسد في قلب مؤسسات السلطة.

ــة القانونيــة المرفوعــة ضــد ســيلدويتز في مــا يلــي: في ولايــة نيويــورك، يمكــن اتهــام أي تتلخــص القضيّ
شخـص بالمطـاردة مـن الدرجـة الرابعـة إذا تعامـل “عـن قصـد ودون سـبب مـشروع” مـع شخـص مـا
بطريقة تتسبب في أن يكون لدى الهدف “خوف معقول” على صحته أو سلامته هو وأسرته. وفي
مقاطع الفيديو، يبدو سلدويتز وهو يوجّه تهديدات غريبة حول تحريض وكالة استخبارات مصرية

على جد حسين. ويحمي القانون أيضًا الأشخاص من التهديدات التي قد تضرّ بعملهم.
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أخبر سلدويتز حسين بأنه سيتصل بسلطات الهجرة، وسأله مرارًا وتكرارًا عن حالة جنسيته. وهناك
أيضًا بند ينص على أنه لا يمكن التواصل بشكل متكرر في مكان عمل شخص ما إذا طلب منك هذا
الشخـص التوقـف. وقـد طلـب حسين مـن سـلدويتز الرحيـل عـدة مـرات، لكـن يبـدو أنـه عـاد في ثلاث
مناسبات منفصلة على الأقل. كما أن التحرش من الدرجة الثانية هو تهمة مماثلة تنص على أنه لا
يمكن الانخراط في أفعال متكررة “لإزعاج خطير” لشخص آخر إذا كانت تلك الأفعال “لا تخدم أي

غرض مشروع”، وكلا التهمتين جنحة.

كل ما قاله الجاني ينطوي على مخالفة في القانون، وبما أن سيلدويتز تفوّه أيضًا بعبارات متعصبة
بشكل واضح أثناء ارتكاب هذه الأفعال، فقد تم اتهامه أيضًا بارتكاب جريمة كراهية. (ادعى سلدويتز
في دفوعه القانونيّة أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، وقال في المقابلات إنه كان يرد على
اسـتفزاز مـن حسين). في مثـل هـذه الحالـة، مـا يهـم هـو التعـبير اللفظـي عـن الكراهيـة ولكـن لا توجـد
معايير واضحة لما يهم ولا يهم. وقد أدى هذا الغموض إلى تطبيق مجزأ وسخيف حيث تقوم أقسام

الشرطة الفردية والمدعون العامون باتخاذ قرارات بشأن كيفية تصنيف الحوادث المنفصلة.

يمكنـــك أن تلكـــم ثلاثـــة أشخـــاص مـــن عـــرق معين، وقـــد تبـــدو حساباتـــك علـــى وسائـــل التواصـــل
ية، ولكن ما لم تقم بالفعل بتوجيه إهانة عنصرية لفظية سمعها الاجتماعي وكأنها جدار دعاية للناز
شخــص مــا أو تــم تصويرهــا في مقطــع فيــديو فمــن المحتمــل أن تُهَــم جرائــم الكراهيــة لــن تنجــو مــن
العملية القانونية. وإلى هذه النقطة: ما بين  و، قررت وزارة العدل محاكمة سبعة عشر

في المائة فقط من نحو ألفي مشتبه به تم التحقيق معهم في جرائم كراهية.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل أقسام الشرطة والمدعين العامين يميلون إلى تجنب ملاحقة
اتهامــات جرائــم الكراهيــة. مــن الصــعب إثباتهــا لأنــه في غيــاب بعــض الأدلــة اللفظيــة، يكــاد يكــون مــن
المستحيل معرفة سبب قيام أي شخص بأي شيء ويمكنها في بعض الأحيان تضليل هيئة المحلفين،
الــتي قــد تركــز علــى مــا إذا كــانت الجريمــة مدفوعــة بالفعــل بالكراهيــة بــدلاً مــن الــتركيز علــى الجريمــة
يـد مـن العقوبـات نفسـها، ولـدى بعـض المـدعين مخـاوف أخلاقيـة بشـأن الضغـط مـن أجـل فـرض المز

بطريقة تعسفية على ما يبدو.

إن معايير الأدلة الغريبة الخاصة بجرائم الكراهية، جنبًا إلى جنب مع إحجام أجهزة إنفاذ القانون عن
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توجيه الاتهامات ذات الصلة، تعني أن تنفيذ القوانين يقتصر على القضايا البارزة، عندما تنتشر قضية
شخص مثير للاشمئزاز بشكل خاص. وفي الشهر الماضي، اتُهمت جين أومانا من سانتا باربرا بارتكاب
جريمة كراهية بعد أن أساءت لفظيًا إلى عامل بناء لاتيني وبائع في الشا، في حادثتين منفصلتين.
وتم تصوير الحالتين بالفيديو وأثارتا احتجاجات في المدينة. ويوم الثلاثاء، ألقي القبض على هداسا
بوزكارافاني، وهي امرأة تبلغ من العمر ثمانية وأربعين سنة من بروكلين، بتهم جرائم الكراهية بعد أن
ــة للإسلام وإلقــاء القهــوة ــات معادي انتــشرت مقــاطع لهــا علــى نطــاق واســع بســبب صراخهــا بإهان

الساخنة على رجل كان يمشي مع ابنه البالغ من العمر ثمانية عشر شهرًا.

ية إنها حوادث فظيعة لكن محاكمتها باعتبارها جرائم كراهية تشير إلى أننا ربما نن محكمة صور
للمتعصـبين، وهـو مـا يخـدم في الغـالب تهدئـة الجمهـور الغـاضب عـن حـق. ولا ينبغـي أن يكـون قـرار
توجيه اتهامات بجرائم الكراهية مرتبطًا بما إذا كان مقطع الفيديو ينتشر على نطاق واسع، ولا ينبغي
لأولئك الذين ينتقدون الطبيعة التعسفية لإنفاذ القانون أن يقدموا استثناءات كما يرونها مناسبة.
وتبدو تهم المطاردة من الدرجة الرابعة والتحرش من الدرجة الثانية لسيلدويتز مناسبة – على الرغم
من أنني أزعم أن كلا القانونين يبدو وكأنهما مكتوبان ليتم تطبيقهما بسخرية – لكن قوانين جرائم

الكراهية لا ينبغي أن تستخدم كأداة للانتقام ضد نجوم الفيديوهات الرائجة.

مـا أطرحـه هنـا هـو سـؤال أخلاقي حـول مـا إذا كـان للنـاس الحـق في قـول أشيـاء فظيعـة دون عـواقب
قانونيــة. هنــاك حجــة مفادهــا أن أولئــك الذيــن يجــدون كلمــات ســلدويتز بغيضــة يجــب أن يتمتعــوا
يــة التعــبير دائمًــا، ومــن شــأن مســار العمــل هــذا أن بــالشرف وأن يكونــوا مثــالاً علــى ضرورة حمايــة حر
يكون بمثابة حصن ضد أولئك الذين يلقون اللوم في البيئة الرقابية اليوم على ما يسمى عمليات
التطهير اليقظ في العقد الماضي. لا أجد هذا الخط من التفكير مقنعًا بشكل خاص، لأنه يفترض أن
يــق الشــد والجــذب بين الإجمــاع علــى نحــو مــا، مهمــا كــان هشًــا ومشروطًــا، يمكــن أن ينشــأ عــن طر

الفصائل المستقطبة.

يـة – مثـل “إذا وافقنـا علـى الـدفاع عـن حـق سـتيوارت سـيلدويتز في قـول أشيـاء فظيعـة، صـفقة نظر
فســوف يتــم في المقابــل التوقــف عــن مضايقــة الطلاب وطــرد المــوظفين بســبب تعــبيرهم عــن دعمهــم
للفلســطينيين أو حيــاة الســود مهمــة أو أي قضيــة أخــرى يعتقــدون أنهــا عادلــة” – تقــوم علــى خيــال
يـة التعـبير لا يسـجلون ديـون الرقابـة وأرصـدتها، ولا يـدون الحـد مـن حر سـخيف. إن أولئـك الذيـن ير
يهتمــون بتــوازن المعــايير بــل يتصرفــون عنــدما يكــون لــديهم الســلطة. ويجــب مقــاومتهم لأنــه مــن غــير

الأخلاقي أن يُحبس شخص بسبب تعبيره عن رأيه، مهما كان صالحًا أو مثيرًا للاشمئزاز.

كانت هذه المبادئ محمية ذات يوم من قبل مؤسسات مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي
اشتهــر بالــدفاع عــن حقــوق النــازيين وجماعــة كــو كلــوكس كلان بمــوجب التعــديل الأول، ولكــن هــذا
النــوع مــن الــدعوة يبــدو محظــورًا وعفــا عليــه الزمــن الآن. ومــن الصــعب أن نتصــور أن أي منظمــة
ــح الأطفــال ــاء فظيعــة عــن ذب ــدفاع عــن حــق ســتيوارت ســيلدويتز في قــول أشي ــة ســتهب لل قانوني
يــات المدنيــة، خاصــة عنــدما الفلســطينيين. هــذا أمــر مؤســف لأننــا في فــترة تغيــير زلــزالي بالنســبة للحر
يتعلق الأمر بالتعديل الأول للدستور، والمراقبة، وحرمة الصحافة الحرة، ولم يكن الدفاع عن القضية



كثر أهمية من أي وقت مضى. الأخلاقية لحرية التعبير أ

لا يحتاج المرء إلى ط حجة المنحدر الزلق للإشارة إلى الكيفية التي قد تسوء بها الأمور. يتم مراقبة كل
يبًا، ويتم التحكم في معظم اتصالاتنا من قبل شركات التكنولوجيا، ما نقوم به في الأماكن العامة تقر
يـة ويمكـن لأي منـا أن يصـبح رائجًـا بسرعـة كـبيرة في أي لحظـة. وينبغـي لنـا أن نـدين أي محكمـة صور
تحرفّ القانون بطرق تعسفية لمعاقبة الأشخاص الذين توثقهم مقاطع الفيديو وهم يقولون أشياء لا

تحظى بشعبية.
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